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    : لخصالم   -

   مستدامة،     سياحية    تنمية  إطار   ف     واستثمارها     تثمينها    وسُبل    القديمة     التراثية    بالمباني  العناية    موضوع    المقال   هذا  يتناول
  الإهمال   من   حالة ،   القنيطرة    مدينة    ف     المتواجد    الملاح"   "حي    القديمة     بالمدينة     القديمة    المباني     تواجه    السياق،     هذا     وف

 يخينسيج  التار ال  خصوصيات    مع    المنسجمة     الغي     العمودية    العمارة     وانتشار    المتواصل    العمراني    التوسع    نتيجة  ،   الشديد 
 هذا ومن، وفنادق   رياضات و  عتيقة منازل يتمثل ف  ،ثمينة قيمةاً ذا تاريخيرصيداً      تحتضن   لاتزال  الت   القديمة   لمدينةل

 على  قادرة  عناصر   من  يحتويه  لما   ،القديم  المعماري  التراث  من   الصنف  هذا  بأهمية   الوعي  تعزيز  إل   هذا  مقالنا   يسعى،  المنطلق
 مصنفة  تراثية  وفنادق  سياحية   زلونُ   إقامات   من   سياحية   استثمارية   ومشاريع  بمبادرات  المحلية   التنمية  وتحفيز،  السياح  جذب 
 موجّهة إل جميع الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي، من أجل   دعوةً صادقة  كما تُشكّل هذه المقالة.  الوطني  التراث  ضمن

، والتنبيه إل ضرورة تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية لصونه وتثمينه، بما الحفاظ على هذا التراث المعماري المهدّد بالاندثار
 . يضمن استمراريته ونقله إل الأجيال القادمة

 التثمي   –  الحماية السلاوي   ادريس الحاج  رياض   –  القديمة المبان  –   القديمة المدينة -  القنيطرة  مدينة:  الكلمات المفاتيح-

-   Abstract: 

This article deals with the topic of caring for ancient heritage buildings and ways to value 
them and invest them in sustainable tourism development, and in this context, the old 
buildings in the Old City of "Al-Mallah district" located in the city of Quneitra, face a 
state of severe neglect as a result of continuous urban expansion and the spread of vertical 
architecture that is not in harmony with the peculiarities and environment of the Old 
City, which still embraces valuable historical landmarks, such as antique houses, sports and 
hotels... And other dwellings of a heritage character. From this point of view, this article 
seeks to promote awareness of the importance of this type of ancient architectural heritage 
because of the elements it contains that are able to attract tourists, and stimulate local 
development through tourism investment initiatives and projects such as tourist 
accommodations, tourist hotels and heritage hotels classified as national heritage  . 

 المساكن التراثية بحي الملاح بمدينة القنيطرة، بي التهميش والتثمي، 
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 مقدمة:  

 الت  والعمرانية  التاريخية  ومرجعيتها  الأول،  نواتها  وكان   ،القديمة  المدينة  لنشأة  فعلية  بداية  القديمة  بالمدينة  الملاح   حي  شكل
 يختار   الذي   المجتمع،  هوية   يبرز   وحضاري  ثقاف  تعبي   إلا  ماهي   فالعمارة   رهيب،   صمت  وطأة   تحت  وتزول   تتلاشى  بدأت
والت خاصة،    اسيةفوال  اليهودية والأجنبية  منها  البورجوازية  والطبقة  الأعيان  اختار   فقد    ،1بيئته   مع  المنسجم   المعماري  طابعه 
 2  مادي قوي ورأسمال  سلطة   امتلاكها  بفضل  فاخرة   مساكن  ببناء  قامت 

 ميلادي،      عشر    والحادي     العاشر    القرنين     ال     التاريخية     تعود جذورها    الت     القديمة     المعمارية   الفنون    الرياض من     عمارة ف
  من    عدد     جلب    على     م(    1143هـ/    537    -     م     1083هـ/     476)     تاشفين     بن    يوسف    بن     علي     أقدم    عندما 

بعدها   ،  3د  فري    أندلسي    بطراز    مراكش    بمدينة    رياض    أول    لبناء    م،1126    سنة    الأندلس     من    المهرة    الحرفيين
   يد     تركتها    الت     المعمارية     التحف     اجمل     من     البديع    قصر    ويبقى    السعدي،     الحكم     فترة    خلال    تها عمار     انتعشت
  المدن     وه تبنته   ومراكش،    ومكناس   كفاس    العتيقة،    المغربية   المدن     ف    الرياضات    انتشرت    ذلك    بعد     المغربي،    الصانع 
   المجتمع،     هوية     يبرز     وحضاري     ثقاف     تعبي    إلا    ماهي    لعمارة،  فا4والجزائر    تونس    كالمغرب    :إفريقيا    بشمال    العتيقة
، وقد اختارت الطبقة الفاسية  من تجار ومضاربين بناء مجموعة من  5بيئته    مع    المنسجم     المعماري     طابعه     يختار     الذي 

 والمساكن  الجميلة   البوتات

 اتبداية العشرين  بنائه  ت النادرة المتواجدة بمدينة القنيطرة.  و السلاوي من بين البيوتات العريقة    إدريسيعتبر رياض الحاج أحمد بن  
أُ   الماضي   القرن  من اليهودي" ياعيش  التاجر  التاجر على يد  حنا بن موسى"، الذي باعه بدوره للقايد المنصوري، ثم اشتراه منه 

وتبقى عائلة الحاج إدريس ،  1943السلاوي سنة    إدريس تاجر الحاج  ال  لمالكه الحال   السلاوي عمر الحصار، هذا الأخي، باعه 
 .للرياض  الحالية  السلاوي المالكة 

لاتزال تحتضن العديد   الت، بمنطقة الملاح،  47متر مربع. يقع بزنقة الملك حسين رقم    493حوال    الإجماليةتبلغ مساحة الرياض  
 أ  شاهد ي،  المعمار   هفن  ةجماليعلى    افظيح زال  يلا  ، هاأبرز واحد من    إدريسعد رياض الحاج  من المنشآت السكنية التراثية القديمة.. ويُ 

 ؟المدينة، فما هي أهم الخصائص المعمارية الت طبعت هذا الرياضعلى حقبة مفصلية من تاريخ  
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السلاوي ال "المعلم البناي " محمد بن أحمد البوعزاوي السلاوي الذي عُرف ف أوساط العائلات   إدريس عُهد بناء رياض الحاج  
سواء ف مدينة سلا   الأعيانالفاسية بناحية سلا الرباط والقنيطرة، لعب هذا المعلم دور المصمم والمشيد لبيوتات ورياضات  السلاوية  
. غالبا ما   1...يشتغل تحت إمرته عدة عمال وحرفيون، من بينهم المكلف بالنجارة المعلم " عواد النجار "، وبوشتى الحداد والرباط  

الت يتعين بنائها، ويقوم   الأرضيةطول النهار..  يتم تحديد البقعة  تنطلق عملية البناء ف فصل الصيف، لتجنب سوء الأحوال الجوية و 
 الأساسات، يتم غمر  ساسات بعمق يقُدر بمتر أو مترين كأقصى تقديرالأ "المعلم البناي" برسم تصميم أول يدويا، لتبدأ عملية حفر  

  .  2بأحجار كبية، ويقون العمال بدكها حتى تصي مسطحة ومتينة

تقليدي على الطوب الأحمر باعتباره مادة إنشائية رئيسية، إذ يوُظّف ف تشييد الجدران البناء الرياض المغربي  يتم الاعتماد ف    
ال قدرته على   ةبالإضاف  ..عطي الصلابة والقدرة على مجابهة العوامل الطبيعية من رطوبة وحرارةلكونه يُ   ؛والدعائم والأقواس والقباب

، إذ الإسلامية المغربية الحرفية الت ميّزت العمارة ية و الفنالعناصر  أبرزمن   هيمادة الجبس و  كما يتم توظيف   ،صوت الراري و الحعزل ال
 بالمكانة الاجتماعية والذوق الرفيع.  تبطار مل بعدًا جماليًا ورمزيًا  تح

يُحضَّر الجبس وفق أساليب تقليدية دقيقة؛ حيث يعمل الحرفيون على مزج الجي بالماء وتركه لفترة طويلة حتى يكتسب ليونة 
 : المرِبوع هامناصة، الخ هتسمح بتحويله إل عجين قابل للتشكيل بسهولة على الجدران والأسقف. ويستخدم "المعلم الجباص" أدوات

لقياسات  تبعًا  تعُدّ مسبقًا  أو معدنية  قوالب خشبية  النباتية والهندسية، إل جانب  الزخارف  تُسهّل نحت  وأدوات معدنية دقيقة 
قطعة قماش عازلة لمنع التصاق الزخرفة المراد    بواسطة  تجهيز العجين وتشكيله، يُملأ داخل القوالب  دوبع   .تزيينهاالمساحات المزمع  

تظهر  ومع اكتمال هذه العملية تُترك لتجف تدريجيًا إل أن تتماسك وتصبح صلبة،  سقف على الجدار أو الأتثُبت تثبيتها. وما إن 
 .طبقة زخرفية متجانسة تُضفي على الفضاء الداخلي للرياض طابعًا من الأناقة والرقي يعكس عمق المهارة الحرفية المغربية

 

 

 

 
1

السلاوي، وعواد النجار، بوشتى الحداد، من الأسماء التي كانت معروفة في قطاع البناء بالمدينة الأهلية وقد ذُكرت أسمائهم في عدة    احمد البوعزاوي -

ميلاد المدينة والحركة الوطنية  “في كتابه  "  مسكنه ببناء قاموا  الذين المعلمين ءأسماعند ذكر  العلمي  المشيشروايات شفهية متعددة، وفي كتابات 

   5ص.مرجع سابق،  ”1913-1937
2 Travaux et Études traditionnelles, maison trois de architecturale Étude :Salé  Benslimane, Hassar Joudia - 

d’architectures Marocaine, Éditeur : Ministre de culture, Rabat 1979, p 12. 
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 للرياض.   المعمارية  العناصر   2-2-2    
 الجدران:   -

الجدران الداخلية فقد   أما   ،متر  0،75متر و  0،50بصلابتها وسمكها الذي يتراوح بما مقياسه  رياض لل   الخارجية  ذران الج  ميزتت
غرف بجدران ال، ت فصل  المحروق  الطوبو الحجارة المصقولة والحجارة  شُيدت بالاعتماد على    متر،   0،40ال  يصل قياسها  

تتميز30سمكها عن  لا يتجاوز ،  بعناية  ع و مبنية بالطوب المقط الب  هذه الأحجار   سنتمتر،  العالية على  الحراري   عزل قدرتها 
عند الانتهاء من بناء جدران الرياض، يشرع المعلم ف عملية التبليط أو ما يصطلح عليه باللغة العامية " التحراش" .  3الصوت و 

، والذي يتم تحضيه بمزج الرمل العادي أو "الحمري" بالجي الناعم الخال من الحبيبات الجيية  le mortierأو الملاط الجيي  
وتتميّز وتُترك تجف لمدة معينة حتى يصبح طلائها ناعم،    الجدرانليه القليل من الماء، بعد ذلك يتم تبليط  إضاف  الخشنة، يُ 

متها لمختلف الظروف المناخية، سواء  ئهذه التقنية بقدرتها العالية على الحدّ من تسرب المياه إل داخل البناية، فضلًا عن ملا
 . ف فترات البرد أو الحرارة، مما يجعلها حلًا معمارياً ناجعًا يجمع بين المتانة الوظيفية والتكيّف البيئي

 الفناء: " وسط الدار "   -

حدات الو مركزياً تتوزع حوله مختلف    اً شكّل الفناء أحد أبرز العناصر المعمارية الت تميّز العمارة المغربية الإسلامية، إذ يعُدّ فضاءيُ 
العلوي ستمرة بفضل انفتاحه  توفي تهوية طبيعية مُ لبما يعكس تصوراً معماريًا يقوم على الانغلاق نحو الداخل والانفتاح على السماء  

  .استقبال عدد مهم من الضيوفإمكانية  تيح  يُ   لذي ا  الداخلي  ال ذلك فإن الفناء   بالإضافة

ف ملكية اليهودي يا عيش الرياض  عندما كان    ؛ ف عهد سابق  تأنها وُجد   ؛ فقيل  ..النافورة  غيابلوحظ    ف رياض الحاج إدريس
والتجار..   الأهال للنظر ف شؤون العامة وحل النزاعات بين    خُصصت   ساحة   ال صور حول الفناء  نوان القايد بنم  أحونا بن موسى. 

صمم وقد حرص الم  ،بالطهارة  ها رتباط لالها مكانة خاصة لدى المسلمين    الإسلامية،من عناصر العمارة    أساسيتبقى النافورة عنصر  و 
ترمز ال الثراء وغنى   ومن ناحية أخرى فهي،  4الدينية    بشكل مركزي لإظهار أهميته  الأفنيةالمسلم على وضع العنصر المائي وسط  

لوجود النافورة وسط الفناء هو الدافع   والأول   الأساسي، ويبقى الدافع  5المكانة الاجتماعية والرفاهية الت يعيشها أصحاب البيت  
  .الجمال  الدين، ال جانب العنصر

 
 13. p. , Ibid - 3  

   .7، ص2011، سوريا، ، 102 العدد حلب، جامعة بحوث،  مجلة  ،"والرمزية المادية بي الإسلامية العربية الحديقة في الماء"  معاد، الرزاق عبد -4
 .120ص ،2007بيوت، الأول،  الطبعة الطليعة، دار منشورات ،الأندلس في والإنسان الماء سعيدة، بنحمادة - 5
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 : الأقواس  -

  فناء تعتبر الأقواس من بين العناصر الأساسية المميزة للعمارة الإسلامية، نظرا لمتانتها ولجماليتها الت تضفي لمسة سحرية على  
بطونها بأشكال عديدة، وأبدع ف   ةع الصانع المغربي زخرفنو    ،من العمارة المغربية الإسلامي  ألا يتجز فهي جزء    ه،جذرانو الرياض  

  .  6قرصنة ومُ   ومفصصه دبدبة، ودائرية  تشكيلها ال أقواس: مُ 

 السلاوي   إدريس الحاج  رياضل  الحذوية  ساو الأق    :  1   صورة رقم                          

 

 صورة من العمل الميداني                                                         

دقة على    ومنسجم، يقوم  ومتناسق  منظمضمن نسق    الرياض  جماليةوإبراز    رسم   ف   المعمارية   العناصر  باقي   مع  الأقواسسهم  تُ 
  بشكل  والضوء  الهواء  بتدفق  يسمح  ستطيلاً مشكلا    البهو  يأخذ   يثبح   ،رياضالمشكلة لبهو الالأعمدة والأقواس    قياسات  توافقو 

 ومقابض  الكبية   نوافذه  وإطارات   العالية،  رانهد وج   ، شكلة على شكل حدوة حصان الموية"  ذالح"  هأقواس  ة زخرف  وتُضيف ،  طبيعي
 التاريخ.متجذرة ف   عمارة إسلاميةصبح صورة تعكس أصالة  تُ تتجاوز البعد الوظيفي للسكن، ل  بصرية،  متعة   النحاسية،  أبوابه

 

 . 26، ص2019،طالاول، الربا ، الطبعةنت الرباط مطبعة، الإسلامية المغربية العمارة تاريخ في دراسة الحضري، نعيمة - 6
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 :الأبواب والنوافذ   -

عناصر ثابتة    مجرد كونها  ف    الأبواب  ختزلت وظيفة، واالإسلاميةالغربية من الوظيفة الاجتماعية للعمارة  كتابات  قللت بعض ال  
غي أن هذا التصور ظل   ،7بين الفضاء الداخلي والخارجي  عزلالفصل وال  ت اعتبارها عنصر يقوم بوظيفة خصوصية المكان، و   صونت

 بل كانت عبارة عن   .. كي تحافظ على الخصوصية داخل المنازلفقط    صممة مُ لم تكن  الإسلامية  الأبواب ف العمارة    لكون  قاصراً 
أحجامها حسب   اختلفت فوق أخشاب وقطع معدنية فاخرة،    نقُشت ذات لمسات فنية،  لوحات فنية، تشكلت بزخارف ونقوشات  

 . وظيفتها

قوس علوي نصف يعلوه    ذو مصرعين، مصنوع من خشب العرعار   مزدوج دب وباب  يتقدم باب الغرفة الرئيسية قوس محُ     
 المتميزةبراعة فن النجارة المغربية،    الأبواب  دائري، وهو عنصر شائع ف العمارة الإسلامية والمغاربية بشكل عام، يعكس تصميم

فنية معبرة،  البارعة و   تها ندسوهبزخارفها   ت بجاذبية بصرية فريدة،   و منقوشة بالخط الكوف    قرآنيةكتابات  و المزينة بأشكال 
من قبل السلطان محمد بن عبد الت ت تأسيسها      ازدهرت صناعتة ف مدينة الصويرة  ذيالخشب العرعار  تشكيلها على  

خشب   وظف  ؛هذا الأخي    ،بداية القرن الثامن عشر ميلادي  ف    (  م   1790  -1710)الله، سادس سلاطين الدولة العلوية
 ذلك،   إثر  وعلىتطوق المدينة والنواحي،    كانت  الجنوبي الت  الأطلسيالغابات الممتدة على الساحل    ة فوفر تواجد بالعرعار الم

ووفقًا للرواية الت أدل .8بواب المنازل وسقوف المساجد  أبإنشاء أوراش تقوم بصناعة  باستغلال هذا المعطى وأمر  قام السلطان  
 بها أحفاد الحاج إدريس، والت ت توثيقها خلال الزيارة الميدانية للرياض، فإن أشغال النجارة المنجزة داخله اعتمدت على

، وهو نوع من الخشب عُرف بمتانته العالية ومقاومته للعوامل المناخية، فضلًا عن الصويرة  القادم من مدينة  خشب العرعار 
جودته المميزة ف الاستعمالات المعمارية التقليدية. وقد ت إنجاز باب الغرفة الرئيسية انطلاقاً من وحدات خشبية بسيطة، 

ة، ف تكوين متوازن يعكس دقة التنفيذ وحرفية جرى تجميعها وفق نسق هندسي يقوم على تداخل الأشكال المستطيلة والمربع

 
7- Ali    Saeed Bokhari, Islamic values as an introduction to achieving privacy in the contemporary residential          
environment.  Editions Department of Architecture, Faculty of Engineering, Assiut University, Egypte ,1993, p92  
8 -Yves Claude Simone «ESSAOUIRA: Naissance dune ville et l’impact de ses activités sur le milieu» , 
Travaux de la Société d’Écologie Humaine, 7éme journées scientifiques de la S.E.H , Aix-en-
Provence, France, 20 Mai,1995 , p93. 
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بعد ذلك ت تثبيت هذه العناصر الخشبية باستعمال مواد لاصقة طبيعية، وفّرت تماسُكًا قويًا واستدامة طويلة،    دوق  .الصانع 
 . 9 نباتيةالزيوت  المستخلصة من   طبيعية ت طلائها بأصباغ

 

 الثانوية   : نموذج من أبواب الغرف 3صورة رقم            : باب الغرفة الرئيسية        2  صورة رقم                

 

 المصدر: العمل الميدان                                               

 

 
المؤتمر الدول السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول، مجلة العمارة والفنون والعلوم    " تصنيع الأبواب الخشبية والمدرعة في العصر المملوكي"علا محمد أحمد،   - 9

 . 2082، ص  2011، القاهرة ،2الإنسانية، العدد الخاص  
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، تضم زجاجًا ملوّنًا يعُد من العناصر المعمارية الشائعة ف نوافذ مقوّسة على هيئة أنصاف دوائر  تميّز الرياض باحتوائه على
العمارة المغربية ذات الجذور الأندلسية. وقد شاع توظيف هذا العنصر ف المباني السكنية الراقية، كالقصور والرياضات، كما حضر 

البعد الجمال فحسب، بل اضطلعت   بقوة ف فضاءات العبادة، ولاسيما المساجد والأضرحة. ولم يقتصر دور هذه النوافذ على 
، فضلًا عما تُحدثه تخفيف حدّة أشعة الشمس وتلطيف درجات الحرارة داخل الفضاءات الداخلية  بوظيفة بيئية واضحة، تمثلت ف

 .من تأثي بصري ونفسي يبعث على الإحساس بالراحة والسكينة

 نافدة خارجية   : 5  صورة رقم                          : نافذة داخلية       4  صورة رقم                    

 

 المصدر: العمل الميداني                                                          

الرياض بجلاء نوافذ  الأندلسي  تعكس عمارة  الطراز  متتالية من هجرة   تأثيات  المغرب ف سياق موجات  انتقل إل  الذي 
المسلمين من الأندلس، خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلاديين. وقد ارتبطت هذه الهجرات، على 

، وما أعقب ذلك من م1492غرناطة سنة  و   م1248إشبيلية سنة    وجه الخصوص، بسقوط الحواضر الإسلامية الكبرى، مثل
والسابع عشر السادس عشر  القرنين  الموريسكيين خلال  المسلمين  استهدفت  تضييق وتهجي قسري  قد حمل هؤلاء و   .سياسات 

 المهاجرون معهم رصيدًا غنيًا من المعارف التقنية والمهارات الفنية، لا سيما ف مجالات البناء والزخرفة المعمارية، الت وجدت مجالًا 
الهوية   خصبًا للتعبي داخل عدد من المدن المغربية، حيث اندمج هذا الإرث تدريجيًا ف النسيج العمراني المحلي، ليصبح أحد مكوّنات

 .المعمارية المغربية
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البعد الجمال والوظيفة العملية، إذ   الزجاج الملوّن   وف هذا الإطار، جرى توظيف البيوت المغربية بوصفه عنصراً يجمع بين  داخل 
داخل الفضاءات الداخلية، وخلق   تلطيف شدة الإضاءة الطبيعية  استُخدمت ألوان فاتحة، كالأخضر والأصفر، لما لها من قدرة على

أجواء بصرية مريحة تبعث على السكينة والطمأنينة. كما أسهم هذا التوظيف ف إضفاء بعد جمال راقٍ على الفضاء المعماري، 
 .يعكس ذوقاً فنيًا متجذراً ف الثقافة الأندلسية، ويمنح المكان قدراً من الانسجام والرقي، دون المساس بوظيفته السكنية

 الزليج:   -    

يتميز بتصميماته الهندسية المتنوعة والمتكررة وألوانه  و .  الإسلاميةأحد العناصر الأساسية والبارزة ف العمارة المغربية    الزليج يعُتبر    
حينما استوحى حرفيون أشكال زخرفية من الفسيفساء الحضارة   الزاهية، تعود أصوله التاريخية إل فترة الحكم الإسلامي ف الأندلس، 

ذلك ال المغرب بعد سقوط الأندلس   بعدالزليج  تقنية صنع    . وانتقلت10البيزنطية وأطلقوا عليه إسم" زليج "وهي كلمة عربية الأصل  
مع الطرز   انسجمت لبت على الزليج المغربي أشكال متنوعة عبارة عن مربعات ومضلعات ورسوم نباتية  غ  .ف القرن الخامس عشر

 الزخرفية المحلية.

  فاسي  صُنع  من زليج أرضي  ل:   7صورة رقم              إسباني   صُنع  من   جذراي زليج  ل:  6صورة رقم                

                  

    الميداني   المصدر: العمل                                                   

 
10-Éditions Atelier 74,  l’architecture,, Le Maroc et l'artisanat traditionnel islamique dans  Andre. Paccard 

2éme volumes, Paris 1981, 143. 
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الطينية ف قوالب صغية مصنوعة من الخشب،   تهعجين  هوضع  بعد ذلك يتم  ،الذي يُمزج مع الماء  يُصنع الزليج عادةً من الطين
 .وقبل وضعه ف الفرن يطُلى بالألوان ليتم وضعه مجددا ف الفرن ليستخرج لنقشه من طرف" المعلم النقاش "

جيلًا بعد جيل، باعتبارها رصيدًا تقنيًا وفنيًا متجذراً ف الذاكرة   المعلّمون  من الحرف التقليدية الت توارثها  صناعة الزليج   وتظلّ 
، منذ العهد المريني، باحتضانها لهذا الفن المعماري الأصيل، الذي ارتبط بمهارة الصنّاع ودقةّ مدينة فاس  الحرِ فية المغربية. وقد عُرفت 

المستعمل ف هذا الرياض جرى جلبه من مدينة فاس، ف  الزليج الأرضي  تقنيات الإنجاز. ووفقًا لإفادات أحفاد الحاج إدريس، فإن
 .ت استياده من إسبانيا، وهو ما يعكس تداخل التأثيات الفنية وتنوع مصادر المواد المستعملة الزليج الجداري  حين أن

تشكّلت من زخارف هندسية ونباتية متكررة، تنتظم ف   تحفة فنية  بهذا، يحتل الزليج مكانة مميّزة داخل العمارة المغربية، إذ يعُدّ 
إيقاع دقيق ونقوش متقنة، جرى توظيفها ف جدران ونوافذ البيوتات. كما يتميّز الزليج المغربي بتناسق ألوانه وانسجامها، بما يضفي 

 .على الفضاء المعماري لمسة جمالية فريدة، تجمع بين السحر البصري والعمق الفني

  خلاصة:

الذي جمع بين عناصر  المتواجد بحي الملاح    رياض إدريس السلاوي   يحمل المعماري  ذاكرةً عمرانيةً ثمينة، ويتفرّد بتصميمه 
 متنوّعة ومتجانسة، تجلّت ف أبواب مزخرفة بزخارف شبكية قائمة على أشكال هندسية مربعة ومثلثة وسداسية، إل جانب

أضفت على الفضاء المعماري جمالًا خاصًا وتميـّزاً بصريًا لافتًا. كما تتكرر الزخارف داخل الرياض ف نسق   أقواس حذوية
 .منتظم يبعث على الإحساس بالسكينة والروحانية، وتحمل ف طياتها دلالات رمزية عميقة تعكس الإيمان بوحدانية الله

، عبّرت بوضوح عن التوازن بين الجانبين المادي عمارة رمزية ذات بعد ديني  ويبرز ف هذا السياق إبداع المهندس ف توظيف 
والروحي، واستجابت لحاجات الفرد المسلم بما ينسجم مع معتقداته الدينية وقيمه الاجتماعية. وقد أسهم هذا التوظيف ف 
الفكرية   المستخدم  خصوصيات  ويحترم  والانضباط،  بالانسجام  يتّسم  ومبهر،  مؤثرّ  وخارجي  داخلي  تصميم  تشكيل 

 .جتماعية والدينية، مما جعل من الرياض فضاءً معماريًا متكاملًا يجمع بين الوظيفة والجمال والمعنىوالا

حالةً من الإهمال المتزايد، نتيجة تقادم مبانيها ؛  خلال السنوات الأخية  بشكل خاص   حي الملاح  المدينة القديمة   شهدت
بعضها إل بنايات مخرّبة ومهجورة.   القديمة وتحولالتراثية    وغياب برامج الصيانة والترميم، مما أدى إل تدهور عدد من المساكن

والتراثية الت تميّز النسيج العمراني للمدينة   البنايات التاريخيةوقد تفاقم هذا الوضع بفعل استمرار سياسات اللامبالاة تجاه  
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بغياب   الاستقلال  المدينة مندالقديمة، حيث اتّسمت جلّ تصاميم التهيئة الت طرحتها الجهات المسؤولة عن التعمي وسياسة  
 .وصون قيمتها المعمارية  تثمين المساكن التراثية  رؤية واضحة تروم ل   تام

تطاول الوضع    ة حدّ من    ما زادونتيجة لذلك، بدأت المدينة القديمة تفقد، تدريجيًا، جزءًا مهمًا من هويتها المعمارية الثمينة، و 
قتنائها بأثمان بخسة، ف تجاهل تام لقيمتها إو ستغلين هشاشتها  المقاولين والمضاربين العقاريين على المباني الآيلة للسقوط، مُ 

التاريخية والرمزية. وأمام هذا النزيف المعماري المتواصل، أضحى التدخل العاجل ضرورة ملحّة من أجل إنقاذ ما تبقى من هذا 
 .، والعمل على إعادة تأهيله وفق مقاربة متكاملةالأصيلعماري  الرصيد الم

تروم الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية للمباني التراثية بالمدينة القديمة،   مبادرات تنموية   ولبلوغ هذا الهدف، يقُترح اعتماد
وذلك من خلال نهج شمول يجمع بين التخطيط العمراني المستدام واحترام العمق التاريخي والقيمي لهذا المجال، بما يضمن 

 بمايلي: مستعجل  ، ولتحقيق ذلك وجب الشروع بشكل  استمرارية وظيفته العمرانية وصون ذاكرته الحضارية

داخل الإدارة الترابية للمدينة، تتول الاشتغال وفق مقاربة تشاركية مع   إحداث مصلحة متخصصة ف شؤون التراث   -
مصالح التعمي، ومع مصلحة حفظ التراث التابعة لوزارة الثقافة، بما يضمن تنسيق الجهود وتكامل التدخلات ف مجال صون 

 .الموروث العمراني

تضم خبراء وأساتذة مختصين ف دراسات العمارة والعمران، تعُهد إليها مهمة   تكوين لجنة جهوية متعددة الاختصاصات-
جمع المعطيات الأساسية المتعلقة بالمباني التراثية، وفهرستها وتصنيفها ضمن قاعدة بيانات مشتركة مع مختلف المصالح الإدارية 

استنادًا إل لها،  القانونية  الحماية  توفي  بالتعمي، وذلك بهدف  التاريخية    42البند     مقتضياتالمعنية  المباني  المتعلق بحماية 
المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات   22.80القانون رقم    والتحف والمنقوشات واستثمارها، ووفقًا لأحكام

بتنفيذه  الفنية والعاديات، الصادر  الشريف رقم    المنقوشة والتحف   25)   1401صفر    17بتاريخ    1.80.341الظهي 
 .6 (1980دجنبر  

ف عملية حماية التراث، من خلال استقطاب الساكنة المحلية وإشراكها ف مبادرات تطوعية تهدف   حام المجتمع المدنيإق  -
 .إل صيانة المباني التراثية وتنظيفها وحراستها، إضافة إل رصد مؤشرات التدهور والتآكل الت قد تهدد سلامتها

، عبر التعريف بالتراث المحلي ف المقررات الدراسية، وتسخي برامج تعليمية إدماج البعد التراثي ضمن البرامج التعليمية   -
التعليمية   ، إل جانب عقد أيام دراسية داخل المؤسسات درسيةإرشادية خلال العطل الم زيارات مدرسية  و   ميدانيةعبر خرجات  

 .الأكاديميةعلمية و ال  التكوينية  برامجهامن خلال    ،المحليعمراني  الموروث الف    ث لبحباعنية  الم  الجامعية   المختبراتو 

من خلال العمل على ترويجها على الصعيدين الوطني والدول، عبر اعتماد استراتيجيات  تأهيل السياحة المحلية وتثمينها -
إحداث وكالة محلية متخصصة ف   تسويقية فعّالة تستثمر مختلف وسائل الاتصال والتواصل الحديثة. ويقُترح ف هذا الإطار
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والعمل على إبرازها ضمن عروض سياحية   ...التعريف بمؤهلاتها الطبيعية والمعمارية والتراثيةو   القديمة  التسويق السياحي للمدينة
  ، بما يضمن الحفاظ على خصوصياته تصنيف منطقة الملاح كمجال سياحي تراثي محمي  متكاملة. كما يُستحسن السعي إل

تقنية الواقع   برزُ ، ت  الترويج السياحي  من بين الوسائل والتقنيات الحديثة الت يمكن توظيفها ف عمليات   . والثقافية  عمارية الم
بوصفها أداة فعّالة ف إبراز المؤهلات التراثية والمعمارية. إذ تتيح هذه التقنية تقديم صور ومقاطع ثلاثية  (VR) الافتراضي
، بيئات رقمية تحاكي العالم الحقيقي   ا يُمكّن الزائر من الانغماس ف ممهيكلة المشاهد والفضاءات بشكل افتراضي،  عيد  تُ الأبعاد،  

الترويج بشكل افتراضي ف    التقني المتطور   بناؤه بصريًا. ويسهم هذا التوظيف أعُيد  وتخلق له عوالم افتراضية تقُربه من واقع تاريخي  
 .تصال والتواصل الحديثةمن خلال وسائل الإالت تحتويها   اطق السياحيةنوللمللمدينة 
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